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ــن  ــا م ــع قوّّاته ــحب جمي ــطس 2025 س ــة في أغس ــدة الأمريكي ــات المتح ــرّّرت الولاي ق
قاعــدتي »عين الأســد« و«فكتوريــا« بالعــراق، وشــرعت في نقلهــم بعتادهــم العســكري 
ــت  ــاورة. وأبلغ ــة المُُج ــدول العربي� ــض ال ــتان، وإلى بع ــم كردس ــل في إقلي ــة أربي� إلى مدين�
واشــنطن المســئولين العراقــيين بنيّّتهــا عــدم الالتزام بالجــدول الــزمني المتفــق عليــه مــع 
بغــداد، مــع رغبتهــا في تســريع عمليــة الانســحاب قبــل الموعــد المحــدد في الاتفــاق الموقــع 
ــام،  مـدة ع ــتان ل ــم كردس ــوات في إقلي ــاء الق ــن بق ــذي تضم ــبين في 2024، وال بين الجان

علــى أن يكتمــل الانســحاب الكلــي في ســبتمبر 2026.
الانســحاب  تداعيــات  بشــأن  المخــاوف  تصاعــدت  التطــورات  تلــك  مــع  وبالتزامــن 
الأمريكــي علــى الوضــع الأمني في العــراق، خصوصًًــا فيمــا يتعلــق باحتماليــة اســتغلال 
تنظيــم داعــش الإرهــابي للفــراغ الــذي قــد يخلفــه الانســحاب في اســتعادة نشــاطه داخــل 
ــا  ــيخلق فراغًً ــحاب س ــق أن الانس ــار؛ إذ يــرى فري ــذا الإط ــر في ه ــدل دائ ــة ج ــبلاد. وثمّّ ال
أمنيًً�ــا يمنــح التنظيــم فرصــة لإعــادة التموضــع، لا ســيما في ظــل تصاعــد التوتــرات 
ًـا، وبت�داعيــات المواجهــة بين إيــران وإســرائي�ل  الإقليميــة المرتبطــة بالحــرب في غــزة عمم�و
علــى الســاحة العراقيــة خصوصًًــا. بينمــا في المُُقابــل يؤكــد مســئولون عراقيــون أن 
ــة،  ــة العراقي ــوات الأمني� ــت الق ــا نجح ـًا، بعدم ــدًًا فعلي� ــشكل تهدي ــد ي ــم يع ــم ل التنظي
بالتعــاون مــع قــوات التحالــف، في اســتهداف أوكاره خلال الأعــوام الماضيــة، وهــو مــا 

سـكرية. تـه العـ مـن قدراـ كـبيًرًا ـ �ـا ـ نـه جانبًًـ يـاتي وفقداـ شـاطه العملـ جـع نـ أدى إلى تراـ
في ضــوء ذلــك، تســعى هــذه الورقــة إلى مناقشــة التطــورات الخاصــة بالتنــقلات الأخيرة 
للقــوات الأمريكيــة علــى الســاحة العراقيــة وتداعياتهــا المحتملــة علــى نشــاط تنظيــم 

داـعـش الإرـهـابي خلال اـلـفترة المقبـلـة.

 إعداد 

منى قشطة
وحدة الإرهاب والصراعات المسلحة   بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب
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تساؤلات مطروحة

ــات  ــن الملاحظ ــة م ــة جمل ــددة، ثمّّ ــا المتع ــراق، ودوافعه ــة الأخيرة في الع ــكرية الأمريكي ــركات العس ــوء التح في ض

يجــدر التوقــف عندهــا قبــل الانتقــال إلى مناقشــة المحــددات الحاكمــة لاحتماليــة تجــدد نشــاط تنظيــم داعــش 

الإرهــابي علــى الجغرافيــا العراقيــة خلال المرحلــة المقبلــة. وتقــدم تلــك الملاحظــات إجابــات علــى ثلاثــة تســاؤلات 

ًـا أم مجــرد إعــادة تموضــع؟ وهــل تــعني  رئيســية؛ هــي: هــل جــاء القــرار بــشكل مفــاجئ؟ وهــل يُُعــد انســحابًًا حقيقي�

هــذه الخطــوة أن الولايــات المتحــدة بصــدد الخــروج النهــائي مــن العــراق؟

أولًاا – لا يمكــن النظــر إلى التحــركات العســكرية الأمريكيــة الأخيرة، والمتمثلــة في الشــروع في ســحب قواتهــا مــن 
ــم  ــذي يت ــو ال ــى النح ــة عل ــوة مفاجئ ــا خط ــراق، باعتب�اره ــتان الع ــم كردس ــا إلى إقلي ــد وفكتوري ــدتي عين الأس قاع

الحديــث عنــه في الأوســاط الإعلاميــة المختلفــة. وذلــك لأنهــا تعــد امتــدادًًا لمســار تفــاوضي بــدأ منــذ عــام 2021، 

بــرم بين بغــداد وواشــنطن في عــام 2024، نــصّّ علــى إنهــاء مهــام التحالــف الــدولي ضــد تنظيــم 
ُ
وُّّج باتفــاق أُ وت�

ــادل المعلومــات. وبموجــب هــذا الاتفــاق، جــرى  داعــش، وتحويلــه إلى إطــار شــراكة يقتصــر علــى التدريــب وتب�

وضــع جــدول زمني لعمليــة الانســحاب علــى مرحلــتين؛ الأولى: تــقضي بــإخلاء قاعــدة عين الأســد في محافظــة 

الأنب�ــار بحلــول ســبتمبر عــام 2025، والثاني�ــة: تتضمــن اســتكمال الانســحاب مــن قاعــدة حريــر في إقليــم 

كردســتان في الشــهر نفســه مــن عــام 12026 .

غير أن توصيــف هــذه التحــركات باعتب�ارهــا مفاجئــة يمكــن إرجاعــه إلى عامــلين رئيســيين؛ أولهمــا: أنهــا نُُفّّــذت 

قبــل الموعــد المتفــق عليــه بين الجانــبين والمحــدد في 15 ســبتمبر 2025. وثانيهمــا: أنهــا جــاءت في أعقــاب تــداول 

ــة، لا  ــة إقليمي ــارات أمني� ــبب اعتب� ــحاب بس ــل الانس ــال تأجي ــت احتم ــة رجّّح ــهر الماضي ــات خلال الأش معلوم

ســيما تصاعــد المواجهــات بين إســرائي�ل وإيــران2.

ـُشير التحــركات العســكرية الأخيرة للقــوات الأمريكيــة في العــراق إلى أنهــا لا تمثــل انســحابًًا كامالًا  �ــا - ت� ثانًيً
بقــدر مــا تعكــس عمليــة إعــادة تموضــع داخــل الــبلاد؛ فالانتقــال الأمريكــي مــن قاعــدتي عين الأســد وفكتوريــا 
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إلى إقليــم كردســتان لا يــعني مغــادرة العــراق، وإنمــا إعــادة توزيــع للوجــود العســكري وفقًًــا لحســابات استراتيجيــة 

جديــدة تهــدف إلى الحفــاظ علــى نفــوذ واشــنطن في المنطقــة مــن ناحيــة، مــع الحــد مــن المخاطــر المباشــرة وتخفيــف 

الحساـسـية السياـسـية المرتبـطـة بالوـجـود العـسـكري الأمريـكـي في الـعـراق ـمـن ناحـيـة أـخـرى.

قــق لواشــنطن جملــة مــن الأهــداف؛ أهمهــا: تقليــل  وتتضــح أهميــة هــذا التموضــع في الوقــت الراهــن، في كونــه يُحح

ــة عبر إبعــاد قوّّاتهــا عــن المناطــق التي تتعــرض لهجمــات متكــررة مــن الفصائــل المســلحة المدعومــة  المخاطــر الأمني�

مــن إيــران، بمــا يقلــل مــن احتماليــة ســقوط خســائر بشــرية قــد تُُدخلهــا في مواجهــة سياســية معقــدة مــع بغــداد. 

ــة في  ــع الأمريكي ــتهداف المواق ــة عبر اس ــة وإعلامي ــب رمزي ــق مكاس ــن تحقي ــران م ــه طه ــت نفس ــع في الوق ــا يمن كم

ــار، وهــو مــا كانــت تســتخدمه لتعزيــز خطــاب مــا يُُعــرف بـــ »محــور المقاومــة«.  بغــداد أو الأنب�

ــن  ــيًًا م ــاءًً سياس ــح غط ــة؛ إذ تمن ــة مهم ّـر ميزات استراتيجي
ف�
ــل يُُو ــة في أربي� ــوات الأمريكي ــز الق ــن أن تمرك ــضالًا ع ف

ـًا  وتُُتيــح موقعًًــا جغرافي� المتحــدة،  للولايــات  الموثــوق  البيشــمركة، الحليــف  إقليــم كردســتان وقــوات  حكومــة 

لواشــنطن يُُمكنهــا مــن مراقبــة المثلــث الحــدودي مــع إيــران وســوريا وتركيــا وضمــان قنــوات اتصــال ســريعة مــع 

ــتي�ة  ــة لوجس ــا مرون ــر له ــاورة، يوف ــة مج ــة إلى دول عربي� ــوات الأمريكي ــن الق ــزء م ــل ج ــن أن نق ــك ع ــاء. ناهي الحلف

ــران3.  ــع إي ــا م ــة خصوصًً ــرات الإقليمي ــدت التوت ــال تصاع ــة في ح ــرعة حرك وس

ًـا - لطالمــا ارتبــط أي إعلان أمريكــي عــن الانســحاب مــن العــراق بجــدل واســع حــول مــا إذا كان ذلــك يــعني  ثال�ث
نهايــة الحضــور الأمريكــي بالفعــل، أم أنــه مجــرد منــاورة سياســية تهــدف إلى امتصــاص ضغــوط الفصائل الشــيعية 

المواليــة لإيــران التي تُُطالــب الحكومــة العراقيــة، برئاســة محمــد شــياع الســوداني، بإخــراج القــوات الأمريكيــة. غير 

مـديين  ــل في ال ــى الأق ــتبعدًًا -عل ــل مس ــل يظ ــحاب الكام ــين�اريو الانس ــر أن س ــرات تُُظه ــن المؤش ــة م ــة جمل ــه ثم أن

القــصير والمتوســط- ومــن المرجــح ألا يكــون انســحابًًا بالمـعنى الحــرفي، وإنمــا في شكل إعــادة انتشــار أو تعريــف لمهــام 

ّـز علــى الأدوار الاستشــارية والتدريبي�ــة بــدالًا عــن الانتشــار العســكري التقليــدي. القــوات بصيــغ أمني�ــة جديــدة تُُرك�

ويتمثــل أول هــذه المؤشــرات في البعــد الردعــي للوجــود الأمريكــي؛ إذ لا ينحصــر دور القــوات الأمريكيــة في مســاعدة 

ــل  ــم«، ب ــد التنظي ــدولي ض ــف ال ــداف »التحال ــن في أه ــو مُُعل ــا ه ــش، كم ــم داع ــول تنظي ــة فل ــى محارب ــراق عل الع

يتجــاوز ذلــك إلى مســاعي واشــنطن لــردع الخصــوم الإقليمــيين والدولــيين وحمايــة مصالحهــا الاستراتيجيــة. 
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ـران وقطــع خطــوط تواصلهــا مــع  فالعــراق يُُمثــل بالنســبة للولايــات المتحــدة ســاحة محوريــة لمواجهــة نفــوذ إيـ

ــيا.  ــصين وروس ــع ال ــية م ــتها الجيوسياس ــة في منافس ــة مهم ــا نقط ــشكل أيضًً ــة، وي ــرة في المنطق ــيات المنتش المليش

وتــزداد أهميــة هــذا الــدور في ظــل احتمــالات تجــدد المواجهــة العســكرية المباشــرة بين إيــران وإســرائي�ل، واحتماليــة 

اســتخدام طهــران للعــراق كســاحة للمواجهــة ضــد تــل أبيــب، وهــو مــا يجعــل الانســحاب الأمريكــي الكامل خيــارًًا غير 

ًـا مؤيــدًًا لتقليــل الوجــود العســكري الأمريكــي  ًـا في المرحلــة الراهنــة، حتى وإن كانــت إدارة ترامــب تتــبنى توجه� واقعي�

خــارج الــبلاد4. 

فيمــا يرتبــط المؤشــر الثــاني بعــودة منطقــة الشــرق الأوســط إلى صــدارة أولويــات السياســة الأمريكيــة. حيــث بيّّنــت 

ــرق  ــور في الش ــص الحض ــة تقلي ــن إمكاني� ــت م ــابقة التي انطلق ــة الس ــات الأمريكي ــة الرهان ــزة هشاش ــرب في غ الح

الأوســط لصالــح التوجــه نحــو آســيا لاحتــواء التحديــات الصاعــدة مــن الــصين وروســيا. وقــد فــرض هــذا التطــور 

علــى واشــنطن إعــادة ترســيخ وجودهــا الإقلــيمي بوصفــه ضــرورة لحمايــة مصالحهــا وضمــان أمــن قواتها ومنشــآتها 

الحيويــة في مواجهــة الاعتــداءات المســتمرة مــن قبــل المليشــيات المدعومــة مــن إيــران.

في حين يرتبــط المُُؤشــر الثالــث بغيــاب التوافــق بين المكونــات السياســية في العــراق حــول مســألة الانســحاب؛ ففــي 

حين تدفــع القــوى الشــيعية باتجــاه إنهــاء مهــام التحالــف الــدولي، ترفــض المكونــات الســني�ة والكرديــة هــذا التوجــه 

وتُُصــر علــى بقــاء القــوات الأمريكيــة لتحقيــق التــوازن الداخلــي مــع حكومــة بغــداد مــن ناحيــة، وضمانــة أمــن إقليــم 

كردســتان في مواجهــة الضغــط التركــي والإيــراني مــن ناحيــة أخــرى. وعليــه، يتــبين مــن تلــك المؤشــرات، أن الولايــات 

ــوط  ــوازن بين ضغ ــشكل ي ــكري ب ــا العس ــة وجوده ــادة صياغ ــاول إع ــل تح ًـا، ب ــراق كلي� ــادرة الع ــعتزم مغ ــدة لا ت المتح

الداخــل العــراقي ومصالحهــا الاستراتيجيــة الأوســع في منطقــة الشــرق الأوســط5 .
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محددات حاكمة

بالتزامــن مــع إعلان واشــنطن ســحب قواتهــا مــن قاعــدتي عين الأســد وفكتوريــا، أصــدرت الســفارة الأمريكيــة 

ًـا عبرت فيــه عــن »قلقهــا العميــق إزاء التوســعات الإقليميــة والعمليــات  في بغــداد في 23 أغســطس 2025 بي�ان�

المســتمرة لتنظــيمي داعــش والقاعــدة«، مؤكــدة في الوقــت ذاتــه أن مكافحــة الإرهــاب ســتظل أولويــة للشــراكة 

ّـل المتحــدث باســم القائــد العــام للقــوات المســلحة  الأمريكيــة مــع الحلفــاء والفاعــلين الإقليمــيين. وفي المقابــل، قل�

العراقيــة، صبــاح النعمــان، مــن هــذه المخــاوف، مؤكــدًًا أن »عصابــات داعــش لا تمثــل تهديــدًًا مباشــرًًا للعــراق؛ 

ًـا إلى أن »الحــدود مؤمّّنــة بالكامــل  إذ باتــت مشــلولة بفعــل يقظــة القــوات الأمني�ــة وضرباتهــا الاســتب�اقية«، لافت�

وأن التطــورات الإقليميــة لا تؤثــر بــشكل مباشــر علــى اســتقرار الــبلاد«6.

ويب�ــدو أن هنــاك دوافــع سياســية كامنــة وراء تب�ايــن الخطــاب بين واشــنطن وبغــداد حــول درجــة خطــورة تنظيــم 

ــاء  ــية لتبريــر الإبق ــة رئيس ــش ذريع ــد داع ــتمرار تهدي ــراز اس ُـشكل إب ــي، ي� ــب الأمريك ــبة للجان ــش، فبالنس داع

علــى وجــود عســكري –ولــو في صيغــة شــراكة أمني�ــة تقتصــر علــى التدريــب والاستشــارات– بمــا يضمــن تــوازن 

النفــوذ مــع إيــران داخــل العــراق. وفي المقابــل، نجــد أن التقليــل مــن مخاطــر داعــش مــن الجانــب العــراقي مدفوعًًــا 

بالضغــوط المتن�اميــة مــن بعــض القــوى والفصائــل السياســية، خصوصًًــا المواليــة لإيــران، والتي تطالــب بإخــراج 

القــوات الأمريكيــة بوصــف وجودهــا انتقاصًًــا مــن الســيادة الوطني�ــة. 

وبعيــدًًا عــن هــذه التصريحــات المتب�اين�ــة يمكــن قيــاس التحــركات العســكرية الأمريكيــة الأخيرة في العــراق علــى 

نشــاط داعــش اســتن�ادًًا علــى مجموعــة مــن المُُحــددات الموضوعيــة، يمكــن تن�اولهــا علــى النحــو التــالي:

• ــم داعــش في العــراق حاليًــا حالــة مــن الضعــف 	 ــهد تنظي ــراق: يش ــاط داعــش في الع ــكل نش ــم وش حج

ــي: ــا يل ــا م ــرات، أبرزه ــن المؤش ــة م ــح في مجموع ــا يتض ــو م ــاتي، وه ــي والعملي التنظي
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1. انخفـاض تعـداد هجمـات التنظيـم ونطـاق تأثيرهـا خلال الأعـوام الأخيرة؛ فوفقًًـا لإحصائي�ـات صحيفـة النب�ـأ 

الداعشـية الأسـبوعية، شـهد نشـاط داعش في العراق تراجعًًا ملحوظًًا خلال الفترة ين�اير–أغسـطس 2025 مقارنةًً 

بالـفترة نفسـها مـن العـام السـابق. فقـد تـبنى التنظيـم نححو 7 هجمـات خلال الأشـهر الثماني�ـة الأولى مـن 2025، 

مقابـل 56 هجمـة خلال الـفترة نفسـها مـن 2024، وهـو مـا يمثـل انخفاضًًا يقـارب %87.5على أسـاس سـنوي. كما 

انخفـض عـدد الضحايـا )قتلـى ومصـابين( إلى 27، مقارنـةًً بــ 107 ضحيـة في الـفترة نفسـها مـن 2024، بمـا يعكـس 

تراجعًًـا قـدره نححو %74.8 على أسـاس سـنوي. ويؤكد محدودية قـدرات التنظيم علـى تنفيذ عمليات واسـعة، رغم 

محاولاتـه المتفرقـة لاسـتعادة نشـاطه داخـل العـراق. وهـو ما يوضحـه الرسـم البي�ـاني التالي: 

  

المصدر: صحيفة النب�أ الداعشية الأسبوعية، الأعداد: )من 424 إلى 458(. والأعداد: )من 176 إلى 510(

رات الجيـش العـراقي إلى أن عـدد عناصـر التنظيـم محـدود ويتراوح مـا بين 400 إلى 500 مقاتـل7،  2. تُُـشير تقديـ

رات الأمـم المتحـدة إلى أن داعـش يمتلك ما يصـل إلى 3 آلاف مقاتـل في العراق وسـوريا( 8. موزعين  )فيمـا تـشير تقديـ

في خلايـا صـغيرة متن�اثـرة في مناطـق نينـوى وديـالى وصلاح الديـن والأنب�ـار، وكذلـك في المناطـق الحدوديـة لمحافـظتي 

كركـوك والسـليماني�ة، مثـل وداي زغيتـون ووادي الشـاي وجبـال الشـيخ يونـس وجبـال حمريـن في ديـالى؛ حيـث 

تسـتغل هـذه الخلايـا الطبيعـة الجغرافيـة الوعـرة لتفـادي الملاحقـات الأمني�ـة، مـع احتفاظهـا بالقـدرة علـى تنفيـذ 

هجمـات مفاجئـة ضـد القـوات العراقيـة وبعـض المرافـق الحيويـة.
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الضربـات  بفضـل  الأخيريـن،  العـامين  خلال  كـبيرة  خسـائر  العـراق  في  لداعـش  القياديـة  المصفوفـة  تكبّّـدت   .3

الأمني�ـة. ممـا أثّّـر بـشكل مباشـر علـى قـدرة التنظيـم علـى إدارة عملياتـه، وتجني�ـد عناصـر جديـدة، وصيانـة بنيت�ـه 

الماليـة والاسـتخباراتي�ة، وهـو مـا انعكـس جليًًـا في تراجـع فاعليت�ـه علـى الأرض. ومـن بين قـادة داعـش الذيـن تـم 

اعتقالهـم أو قتلهـم علـى يـد قوات الأمـن العراقية وقـوات التحالف الدولي: عبـد الله مكي مصلح الرفيعـي المُُكنى بـ 

»أبي خديججة )نائـب الخليفـة والمسـئول عن ولاية العراق وسـوريا واللجنـة المفوّّضة ومكاتب العمليـات الخارجية(، 

وجاسـم المزروعـي الملقـب بــ »أبي عبـد القـادر« )والي العـراق(، وسـقراط خليـل الملقـب بـ »عبـد الله تفخيـخ« )قائد 

بـارز في مهمـة السـيطرة علـى الموصـل ومشـارك في معظم معـارك التنظيم ضـد الجيش العـراقي والبيشـمركة(، وأبو 

هبـة )المسـئول الأمني علـى ولايـة الفلوجـة(، وعصـام عبـد علـي سـعيدان الممكنى بــ »أبي زيد«)المسـئول الإعلامي 

عـن ولايـة الفلوجـة وإدارة جميـع أنشـطة التنظيـم الإعلاميـة(، وبـشير عبـد علـي سـعيدان المعـروف بــ »أبي أحمـد 

اتصـالات« )المسـئول عـن جميـع العمليات والاتصـالات في الفلوجة(، ودحـام محمد عليوي المعروف بـ »أبي سـعيد 

الدنـدوشي« )والي كركـوك(، و شـحادة علاوي صالـح الممكنى بــ »أبي عيسى« )مسـئول قاطـع حمريـن(. 

4. تلقّّـى داعـش في العـراق ضربـات موجعـة أفقدته الكثير من مـوارده المالية، ومـن ذلك على سـبي�ل المثال، إعلان 

جهـاز المخابـرات الـوطني العـراقي في الأول مـن سـبتمبر الجاري عـن اعتقال شـبكة تمويل رئيسـية للتنظيم، مسـئولة 

عـن تهريـب الإرهابـيين بين عدد من دول العالم للعمل في صفوف داعش، وكانت تخطط لتنفيذ هجمات تسـتهدف 

دوالًا أوروبي�ـة ومصالـح العـراق في الخارج. كمـا نجحـت الأجهـزة الأمني�ـة العراقيـة خلال عـام 2025 في اعتقـال عديد 

مـن أعضاء مـا يعرف بخلية المـال التابعـة للتنظيم9.

5. يُُعـد تراجـع تنظيـم داعش إلى المرتب�ة الثاني�ـة ضمن أولويات التهديدات الأمني�ة –بحسـب ما ورد في استراتيجية 

الأمن الوطني العراقي )2025 – 2030(– مؤشـرًًا داالًا على انحسـار خطورة التنظيم؛ إذ أصبحت مكافحة المخدرات 

تتصـدر سـلم أولويات أجهزة الأمن العراقيـة في المرحلة الحالية10.

ومــع ذلــك، رغــم التراجــع الملحــوظ في قــدرات تنظيــم داعــش في العــراق، فــإن ذلــك لا يــعني انتهــاء خطــره كليــةًً؛ إذ لا 

يــزال التنظيــم يُُعلــن عــن تنفيــذ هجمــات متفرقــة بين الحين والآخــر، ويحتفــظ بخلايــا صــغيرة نشــطة داخــل الــبلاد، 

كمــا يواصــل –عبر جهــوده الدعائي�ــة- اســتغلال الأهميــة الرمزيــة والاستراتيجيــة للعــراق، بوصفــه مركــزًًا للتنظيــم، 

في رفــع معنويــات عناصــره والتخطيــط لإعــادة ترميــم صفوفــه بعــد الضربــات الأمني�ــة التي تعــرض لهــا.
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ــخ  ــادرة بت�اري ــبوعية الص ــية الأس ــأ الداعش ــة النب� ــن صحيف ــدد 508 م ــة الع ــاءت افتت�احي ــال، ج ــبي�ل المث ــى س فعل

14 أغســطس 2025 بعنــوان »عــراق المُُراغمــة«، وحــاول فيهــا التنظيــم الإشــادة بمقاتليــه في العــراق ومــا حققــوه 

مــن إنجــازات، وحفزهــم علــى الــصبر والثب�ــات والاســتمرار في شــن هجماتهــم. ممــا يؤشــر علــى أن التنظيــم ســيظل 

مُُســتمرًًا علــى الجغرافيــا العراقيــة حتى وإن كانــت قدراتــه العملياتي�ــة والماليــة عنــد مســتويات مُُنخفضــة في 

ــة التي  ــات الأمني� الوقــت الراهــن، خصوصًًــا أن الخبرة التاريخيــة أثبتــت قــدرة داعــش علــى التكيــف، أمــام الضرب

ًـا« مــن التنظيــم لــثني الأنظــار  ًـا استراتيجي� ًـا يكــون »صمت� تســتهدف مفــارزه المختلفــة، وأن الكمــون العمليــاتي أحيان�

عنــه كــي يتــسنى لــه اســتعادة نشــاطه مًًجــددًًا. 

• ــرز 	 ــد أب ــة أح ــوات العراقي ــب الق ــة تأه ــد درج ــش: تُع ــة داع ــام محارب ــرد بمه ــة للتف ــوات العراقي ــة الق جهوزي

المحــددات الحاكمــة لتقديــر انعكاســات الانســحاب الأمريكــي علــى مســار محاربــة تنظيــم داعــش. وبالنظــر 

إلى واقــع هــذه القــوات مُقارنــةً بمــا كانــت عليــه في عــام 2014 إبــان ســقوط الموصــل في قبضــة التنظيــم، يُمكــن 

القــول إنهــا باتــت أكــر نضجًــا وخــرة علــى المســتويين العمليــاتي والاســتخباري، بفضــل الدعــم الــذي حصلــت 

عليــه مــن التحالــف الــدولي ومــا راكمتــه مــن خــرات خــال ســنوات المواجهــة المباشــرة مــع التنظيــم. ويتضــح 

هــذا التقــدم في أكــر مــن زاويــة: 

فمــن زاويــة أولى: أظهــرت قــوات الأمــن العراقيــة قــدرات متقدمــة علــى تنفيــذ عمليــات نوعيــة دقيقــة اســتهدفت 

–ولا تــزال– مراكــز ثقــل داعــش في مختلــف أنحــاء الــبلاد، كمــا تمتلــك أجهــزة مكافحــة الإرهــاب في العــراق »بنــك 

معلومــات اســتخباراتي« يُُمكّّنهــا مــن توجيــه ضربــات هجوميــة ناجحــة ضــد أوكار التنظيــم وخلايــاه المتن�اثــرة.

ومــن زاويــة ثاني�ــة: اتخــذ العــراق خلال الأعــوام الأخيرة عديــدًًا مــن الإجــراءات لتعزيــز قدراتــه الأمني�ــة، مــن قبي�ــل: 

إعــادة هيكلــة المؤسســات الأمني�ــة، وتعزيــز إجــراءات التــأمين علــى طــول الشــريط الحــدودي مــع ســوريا، مــن خلال 

نشــر المزيــد مــن القــوات، وإمدادهــم بأنظمــة مراقبــة متطــورة تشــمل المـسيرات والكاميرات الحراريــة، بمــا يصعــب 

محــاولات داعــش للتســلل عبر الحــدود. إلى جانــب ذلــك نفــذت الحكومــة العراقيــة مجموعــة مــن العمليــات 

الأمني�ــة الاســتب�اقية لتمشــيط المناطــق المشــتب�ه بوجــود عناصــر وقــادة داعــش بهــا، وضــرب مخــابئ وأوكار التنظيــم 

بهــدف قطــع خطــوط الإمــداد عنــه، وإحبــاط تحركاتــه المُُحتملــة11.
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ومـــن زاويـــة ثالثـــة: حـــرص العـــراق علـــى توســـيع نطـــاق شـــراكاته الأمني�ـــة والاســـتخبارية، ســـواء مـــع حكومـــة 

إقليـــم كردســـتان لســـد الثغـــرات التي يســـتغلها داعـــش علـــى خطـــوط التمـــاس بين الإقليـــم والمحافظـــات العراقيـــة، 

ـــع  ـــيق م ـــال، التنس ـــبي�ل المث ـــى س ـــك عل ـــن ذل ـــاب. وم ـــة الإره ـــه في مكافح ـــيمي لتعزيـــز قدرات ـــوار الإقل ـــع دول الج أو م

ـــرق  ـــمال ش ـــا في ش ـــن لديه ـــش المحتجزي ـــر داع ـــادات وعناص ـــصير قي ـــأن م ـــد( بش ـــة )قس ـــوريا الديمقراطي ـــوات س ق

ســـوريا12، والتفاهمـــات مـــع حكومـــة دمشـــق لتشـــكيل غرفـــة عمليـــات مشتركـــة ضـــد التنظيـــم13. كمـــا شـــملت 

ــر 2025 مبـــادرة لتأسيـــس تحالـــف استراتـــيجي  هـــذه الجهـــود تعزيـــز التنســـيق مـــع أنقـــرة، التي طرحـــت في فبرايـ

ـــاء مظلـــة إقليميـــة أشـــمل لتطويـــق تمـــدد داعـــش وضمـــان  رباعـــي يضـــم تركيـــا والعـــراق وســـوريا والأردن، بهـــدف بن�

ـــة14.  ـــدود المشترك ـــتقرار الح اس

ورغــم أن المعطيــات الســابقة تؤكــد أن القــوات العراقيــة اليــوم باتــت أكثر اســتعدادًًا وقــدرةًً علــى محاربــة تنظيــم 

داعــش، وأن ســين�اريو انهيارهــا علــى النحــو الــذي حــدث عــام 2014 عنــد ســقوط الموصــل غير مرجــح، فــإن هــذا لا 

ينفــي وجــود معضلــة رئيســية تواجــه تلــك القــوات، تتمثــل في نقــص الغطــاء الجــوي والدعــم الاســتخباراتي المتقدم. 

إذ كانــت تعتمــد بنســبة كــبيرة خلال الســنوات الماضيــة علــى قــدرات التحالــف الــدولي، ســواء عبر الطائــرات 

ــة  ــن حري ــه م ــش وحرمان ــركات داع ــم تح ــهمت في تحجي ــة، والتي أس ــوي الحديث� ــتطلاع الج ــائل الاس ة أو وس مـسريّر ال

المنــاورة. ومــن ثــم، فــإن غيــاب هــذا العنصــر قــد يحــد مــن فاعليــة العمليــات البريــة التي تقــوم بهــا القــوات العراقيــة، 

ًـا بقــدرة بغــداد علــى ســد هــذه الفجــوة عبر بدائــل محليــة أو إقليميــة.  ويجعــل اســتمرار مكافحــة التنظيــم مرهون�

• ــيًا في 	 ــددًا رئيس ــنطن مُح ــداد وواش ــن بغ ــات ب ــة العلاق ــكل طبيع ــداد: تُش ــنطن وبغ ــن واش ــة ب ــكل العلاق ش

قيــاس أثــر التحــركات العســكرية الأمريكيــة الأخــرة علــى جهــود مكافحــة تنظيــم داعــش. فكلمــا اتســمت هــذه 

ــذي  ــاتي ال ــتخباراتي والعملي ــم الاس ــتوى الدع ــى مس ــا عل ــك إيجابً ــس ذل ــاون، انعك ــتقرار والتع ــات بالاس العلاق

ــن  ــر، فم ــار متوت ــات إلى مس ــت العلاق ــال اتجه ــا في ح ــم. أم ــول التنظي ــة فل ــة في مواجه ــوات العراقي ــه الق تحتاج

المرجــح أن ينعكــس ذلــك ســلبًا -بصــورة مباشــرة أو غــر مباشــرة- علــى مســتوى التعــاون الأمــي بــن البلديــن، 

بمــا قــد يــرك فراغــات أمنيــ�ة تُتيــح لداعــش هامــش حركــة أوســع.

ويب�ــدو أن الوضــع الراهــن بين بغــداد وواشــنطن ينطــوي علــى درجــة مــن التوتــر نســبيًً�ا، في ظــل وجود بعــض الملفات 

ــامي النفــوذ الإيــراني داخــل العــراق، ومشــروع قانــون »الحشــد الشــعبي«، الــذي  الخلافيــة بينهمــا، في مقدمتهــا تن�
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ــاره خطــوة لتكريــس نفــوذ المليشــيات المواليــة لإيــران وتحويلهــا إلى كيــان شــبه مســتقل  تنظــر إليــه واشــنطن باعتب�

داخــل الدولــة العراقيــة15. كمــا يــثير التقــارب الاقتصــادي المتن�ــامي بين بغــداد وبــكين حساســية إضافيــة لــدى إدارة 

ــؤدي  ــا ي ــه، ربم ــة16. وعلي ــة في المنطق ــة والاستراتيجي ــا التجاري ــدًًا لمصالحه ــارب تهدي ــذا التق ــرى في ه ــب، التي ت ترام

أي ميــل عــراقي تجــاه تعزيــز مســاحات الشــراكة والتعــاون مــع بــكين وطهــران، إلى قيــام واشــنطن بفــرض ضغــوط 

مُُتزاـيـدة عـلـى بـغـداد.

• وفي حــال تحقــق هــذا الســين�اريو، مــن المرجــح أن تأخــذ الضغــوط الأمريكيــة علــى العــراق أشــكالًًا عــدة، مــن 	

بينهــا صورتــان ســيكون لهمــا تداعيــات ســلبي�ة علــى جهــود محاربــة داعــش، همــا:

1. تقليـص الدعـم الاسـتخباراتي والأمني: فرغـم أن اتفاقيـة الإطـار الاستراتـيجي الموقعة بين البلديـن في عام 2008 

أرسـت قاعـدة للتعـاون الثن�ـائي في مجالات التدريـب وتب�ادل الخبرات وصيانة المنظومات العسـكرية، فإن واشـنطن 

بين  السياسـية  التوتـرات  تصاعـدت  حـال  بغـداد  علـى  ضغـط  كوسـيلة  التعـاون  هـذا  تعليـق  ورقـة  تسـتخدم  قـد 

البلديـن. وبالنظـر إلى اسـتفادة القـوات العراقيـة بنسـبة كـبيرة مـن المعلومـات الاسـتخباراتي�ة الأمريكيـة والدعـم 

الججوي في مواجهـة داعـش، فـإن أي تراجـع في هـذا التعـاون سـيُُضعف مـن فاعليـة العمليـات الأمني�ـة ويزيـد مـن 

احتماليـة عـودة نشـاط التنظيـم في العـراق.

2. فـرض العقوبـات الاقتصاديـة: الخيـار الثـاني والأكثر تـأثيًرًا يتمثـل في إيقاف المسـاعدات الأمني�ـة والمالية لبغداد 

وفـرض عقوبـات اقتصاديـة، واحتجاز المليارات من عائدات النفط العراقي التي تذهـب إلى بنك الاحتي�اطي الفيدرالي 

في نيويـورك. وقـد سـبق لواشـنطن أن لوّّحـت بهـذا الخيار في عـام 2020 عقب تصويـت البرلمان العـراقي على إخراج 

القـوات الأمريكيـة17. أيضًًـا ربمـا تتجـه الإدارة الأمريكيـة إلى فـرض مزيد من الرسـوم الجمركيـة أو القيـود التجارية 

علـى الصـادرات العراقيـة، علـى غـرار قـرار إدارة ترامـب في يوليـو 2025، بفرض رسـوم بنسـبة %35 علـى الواردات 

العراقيـة18. وبالتـالي، من شـأن حـدوث هذا السـين�اريو أن يؤدي إلى أزمة ماليـة خانقة، تُُقيد قـدرة الحكومة العراقية 

علـى تمويـل قواتهـا الأمني�ـة أو إعادة إعمـار المناطق المحـررة من داعش.

• ــورات 	 ــن التط ــدًا ع ــراق بعي ــش في الع ــم داع ــع تنظي ــ�اول وض ــن تن ــورية: لا يمك ــاحة الس ــى الس ــورات عل التط

الحاصلــة علــى الســاحة الســورية؛ إذ أن التداخــل البنيــوي والجغــرافي بــن البلديــن يجعــل مــن المســتحيل 
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فصــل مســار التنظيــم في أحدهمــا عــن الآخــر. ويتجلــى هــذا الترابــط بوضــوح عنــد النظــر إلى البعــد الحــدودي 

ــادة  ــلل وإع ــات التس ــم في عملي ــتغلها التنظي ــا اس ــرة لطالم ــكل ثغ ــد يش ــري الممت ــال ال ــن؛ فالاتص ــن البلدي ب

ــريط  ــن الش ــراءات لتأم ــن إج ــة م ــنوات الماضي ــال الس ــة خ ــوات العراقي ــه الق ــا اتخذت ــم م ــع. ورغ التموض

الحــدودي، فــإن الطبيعــة الجغرافيــة الوعــرة للمنطقــة تجعــل احتماليــة تســلل عناصــر داعــش لداخــل العــراق 

قائمــة. خصوصًــا مــع اتجــاه الولايــات المتحــدة لتقليــص عــدد قواتهــا المتمركــزة في شــمال شــرق ســوريا؛ ممــا قــد 

ــراقي. ــق الع ــره إلى العم ــة لتصديــر عناص ــتغلالها كمنص ــش اس ــن لداع ــ�ة يمك ــات أمني ــرك فراغ ي

وتتزايــد هــذه المخــاوف مــع حالــة النشــاط المتن�ــامي لداعــش في ســوريا علــى الصعيديــن العمليــاتي والدعــائي، 

مســتغالًا حالــة الفــوضى الأمني�ــة والسياســية التي شــهدتها الــبلاد بعــد ســقوط نظــام الأســد. ممــا ين�ــذر بت�داعيــات 

ًـا مــا يُُترجــم إلى محــاولات مماثلــة علــى  مباشــرة علــى العــراق؛ حيــث إن تصاعــد التهديــد علــى الجانــب الســوري غالب�

ــة. الســاحة العراقيــة؛ الأمــر الــذي يجعــل العــراق عُُرضــة دائمًًــا لعــدوى الإرهــاب القادمــة مــن جارتــه الغربي�

إلى جانــب ذلــك، يواجــه العــراق تهديــدًًا مضاعفًًــا يرتبــط بالســجون والمخيمــات المنتشــرة في شــمال شــرق ســوريا، 

والتي تئــوي عشــرات الآلاف مــن عناصــر داعــش ويتمركــز بعضهــا علــى الحــدود الســورية العراقيــة؛ حيــث 

ــتئن�اف  ــالي اس ــره، وبالت ــض عناص ــجون وتحريــر بع ــذه الس ــام ه ــن اقتح ــم م ــن التنظي ــن تمك ــاوف م ــد المخ تتصاع

ــة. ــاحة العراقي ــى الس ــددًًا عل ــاطه مُُج نش

• ــة 	 ــ�ة الإقليمي ــن البيئ ــزل ع ــراق بمع ــش في الع ــاط داع ــتقبل نش ــر إلى مس ــن النظ ــة: لا يمك ــرات الإقليمي التوت

ــراق  ــارعة. إذ كان الع ــية متس ــ�ة وسياس ــات أمني ــن تداعي ــزة م ــرب غ ــه ح ــا أفرزت ــع م ــا م ــة، خصوصً المضطرب

ســاحة رئيســية لانعكاســات هــذا التوتــر، ســواء مــن خــال المواجهــات المتصاعــدة بــن إيــران وإســرائي�ل، أو عــر 

ــه. ــل أراضي ــران داخ ــة لطه ــلحة الموالي ــل المس ــة والفصائ ــوات الأمريكي ــن الق ــتمرة ب ــتب�اكات المس الاش

ــيمي  ــد الإقل ــتمرار التصعي ــش؛ إذ أن اس ــة داع ــود محارب ــى جه ــرة عل ــات مباش ــى تداعي ــهد عل ــذا المش ــوي ه وينط

ــة العراقيــة والفصائــل المســلحة عــن ملاحقــة خلايــا التنظيــم؛ الأمــر الــذي قــد  ــذر بانشــغال المؤسســات الأمني� يُُن�

يمنحــه فرصــة للتنفــس وإعــادة تنظيــم صفوفــه. كمــا أن داعــش يحــاول بالفعــل توظيــف هــذه التوتــرات في جهــوده 

ــن  ــه م ــا يملك ــى م ــورًًا عل ــد مقص ــم يع ــم ل ــر التنظي ــإن خط ــه، ف ــدة. وعلي ــر جدي ــذب عناص ــة إلى ج ــة الرامي الدعائي�
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قــدرات داخليــة، بــل بــات مرتبطًًــا أيضًًــا بت�داعيــات المشــهد الإقلــيمي الــذي قــد يفتــح لــه ثغــرات جديــدة، ويتيــح لــه 

ــة خصبــة للعــودة ولــو في صــورة مغايــرة عــن حضــوره في عــام 2014. بيئ�

ختامًًـا، سـتتوقف تداعيـات التحـركات العسـكرية الأمريكيـة الأخيرة في العـراق –أو أي انسـحاب مُُحتمـل– علـى 
نشـاط تنظيـم داعـش علـى مجموعـة من المحـددات المتداخلـة؛ في مقدمتهـا حجم وشكل نشـاط التنظيـم في الوقت 

الراهـن، ومـدى قدرتـه على ترميـم صفوفه التي تعرضـت لضربات موجعة على المسـتويين القيـادي والمالي، ودرجة 

جهوزيـة القـوات العراقيـة للتفـرد بمهـام محاربـة داعـش في ظـل غيـاب الدعـم الأمريكي، فـضالًا عن قـدرة الحكومة 

العراقية على الموازنة بين مسـاراتها مع واشـنطن وطهران، إلى جانب انعكاسـات التطورات على السـاحة السـورية، 

ومـا يطـرأ مـن تصعيـد إقلـيمي متواصل منذ انـدلاع الحرب غـزة والمواجهـة المفتوحـة بين إيران وإسـرائي�ل.

ويمكــن القــول إن جهــود محاربــة داعــش في العــراق ســتت�أثر بالانســحاب الأمريكــي، خاصــة علــى مســتوى فقــدان 

الغطــاء الجــوي والدعــم الاســتخباراتي، غير أن ســين�اريو عــودة التنظيــم إلى مــا كان عليــه عــام 2014 –في صــورة 

»دولــة خلافــة« تُُســيطر علــى الأرض– يب�ــدو مســتبعدًًا في المرحلــة الراهنــة؛ إذ مــن المرجــح أن يقتصــر نشــاطه علــى 

خلايــا صــغيرة متن�اثــرة تنفــذ هجمــات متفرقــة، مســتفيدة مــن الثغــرات الأمني�ــة والاضطرابــات الإقليميــة، وهــو مــا 

ًـا في صــورة منخفضــة الكثافــة يُُمكــن أن تــؤدي لاســتنزاف القــوات العراقيــة علــى  يجعــل خطــر داعــش في العــراق قائم�

ــم تنجــح في إيجــاد بدائــل محليــة وإقليميــة لتعويــض الفــراغ الأمني والاســتخباراتي الــذي قــد  مـدى الطويــل، مــا ل ال

يخلفــه الانســحاب الأمريكــي.
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.	16 %/13/7/https://www.ajnet.me/ebusiness/2025 ،2025 ،فــارس الخيــام، رســوم ترامــب على العراق منــاورة تجارية أم ضغط للعلاقة مع الصيــن؟، الجزيرة نــت 
85%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%D8%A7%D9

 86%8A%D9%84%D8%B5%D9%%D8%A7%D9

.	17 https://arabic.cnn.com/middle- ،2020 ،ترامــب يهــدد بعقوبــات غيــر مســبوقة علــى العــراق »إذا طلبــوا منــا المغــادرة«: يجــب دفــع مقابــل، ســي إن إن
 usa-trump-iraq-sanctions-iran-soleimani/06/01/east/article/2020

.	18  https://www.bbc.com/arabic/articles/cgm29pypg9mo ،2025 ،ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية على 90 دولة، بي بي سي
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https://www.ajnet.me/ebusiness/2025/7/13/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%
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https://www.ajnet.me/ebusiness/2025/7/13/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/01/06/usa-trump-iraq-sanctions-iran-soleimani
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